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 علاقة التكوين ا امعي بالأهداف الاجتماعية والاقتصادية

 أثناء الإصلاح في ا  ائر

 عبد القادر بلحاج ،

 .جامعة معسكر
 

 : مقدمة

ــذ       ــديات منـ ــدس تحـ ــر عـ ــامعي في ا  ائـ ــوين ا ـ ــة التكـ ــ  منظومـ ــد واجرـ لقـ

الســـنوات الأولى للاســـتقلا  ، وســـعى القـــائمون عليرـــا إلى الاســـتجابة إلى الحاجيـــات   

الوطنية المت ايدس في مجا  تكوين الإطارات ، مـن خـلا  اسـتحداث منظومـات جامعيـة      

 الحصـو  علـى تكـوين    وتشريعات قانونية تضمن لأكبر عدد ممكن مـن ا  ائـرين  

جــامعي نــوعي وشــام  يأخــذ بعــن الاعتبــار المســتويات العلميــة والتحــديات الاجتماعيــة     

ورغـم الصـعوبات الكـث س الـ  عرمترـا منظومـة التكـوين الـوطني         . والثقامية للأالـب  

مــن أجــ  التكيــف مــع المحــيط العــام للمجتمــع ، ومــع المتألبــات والحاجيــات المتنوعــة      

ربة للمقـبلن علـى م اولـة الدراسـة ا امعيـة ، إلا أن ا  ائـر اسـتأاع         وأحيانا المتضا

أن تتكيــف بشــك  متــواتر مــع مختلــف التحــديات ، لتصــ  في المرحلــة الراهنــة إلى         

تأســيس أكــبر قأــب جــامعي إقليمــي بتعــداد يصــ  إلى حــوالي مليــون طالــب ، وســيتم   

ن النـوعي بعـد أن تم ضـمان    استثمار الفترس ال منية المقبلة من أج  كسب رهان التكوي

ــا      ــى شــرادس البكالوي ــالي مــإن المرمــة  . مقعــد بيــداغوجي لكــ  طالــب يحصــ  عل وبالت

الأساســية لهــذه الدراســة تكمــن في محاولــة رصــد أهــم المحأــات الرئيســية والمفصــلية    

ال  مـرت برـا منظومـة التكـوين ا ـامعي في ا  ائـر، وهـي المحاولـة الـ  تأمـح في           

م مرـم أمضـ  للتحـديات المسـتقبلية الـ  سـتواجه ا امعـة ا  ائريـة         المسـاهمة في تقـدي  

 . على المدى المنظور 

 :عناصر أولية من أج  مقاربة الإشكالية

إن مفروم التكوين كمصألح لغـوي يعـني التشـكي ، بمعنـى إحـداث سلسـلة       

مستمرس من التغ ات و التعـديلات ومـ  نرـج معـن أو نسـ  معـن مـن اجـ  تغـي  الحالـة           

الأولى القائمة إلى حالة متوقعة مسبقا و مرغوب ميرـا ومـ  جملـة مـن المعـاي  والشـروط       

مصـمودي زيـن الـدين،    ) المتف  عليرا، ولـو نسـبيا لـدى الأجرـ س الفاعلـة داخـ  المجتمـع         

وكلمة تكوين توحي بمعان مختلفة و دلالات عديـدس ،وهـذا التعـدد في    (  271: 1661

د بــه اللغــة العربيــة لوحــدها بــ  تشــتر  ميــه لغــات أخــرى مثــ   المعــاني و المفــاهيم لا تنفــر

، وعليـه مـإن المربـون    ( 11- 10: 2111بشارس جبرائي ، ) الخ ...الفرنسية و الانجلي ية

و العــاملون في مجــا  صــناعة المعلمــن يســتخدمون مفــاهيم متعــددس كمفرــوم الإعــداد     

préparation   ومفرــوم التأهيــQualification ريب ومفرــوم التــدtraining  ومفرــوم

 . formationالتكوين 

ــد         ــة كــب س بع ــه عناي ــ  ل ــر أعأي ــإن التكــوين ا ــامعي في ا  ائ ــالي م وبالت

الاستقلا  ، ويتضح ذلك من خلا  قراءس الكث  من الوثائ  الر ية مـن بينرـا الوثيقـة    
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ــوان    ــالي    "الــ  تحمــ  عن ــيم الع ــدس لإصــلاح التعل ــة جدي ــ   "نحــو نظري ــة ال  ؛ وهــي الوثيق

أســـندت للجامعـــة مرمـــة الاضـــألاع بمرـــام التكـــوين العلمـــي المتخصـــص خاصـــة وأن  

ا امعة تعتبر أهـم دعامـة لتكـوين إطـارات الأمـة ، لكونرـا تـومر مـوارد بشـرية عاليـة           

المستوى مـن اجـ  تلبيـة حاجـات المحـيط مـن مرـارات علميـة بإمكانرـا قيـادس المجتمـع و            

 (.201: 1661غيات بوملجة،  )الأمام  المساهمة ايجابيا في عملية التنمية إلى

وإذا كانــ  الأهــداف  الاجتماعيــة و الاقتصــادية تتمثــ  في إخــراج ا امعــة مــن  

مثــ  أو  منعــرج في إحــداث التغــي  و   2182ع لترــا عــن العــالم الخــارجي مــان إصــلاح  

التعــدي  في منــاهج وبــرامج التكــوين في ا امعــة ا  ائريــة، حيــث كــان يتســم هــذا    

ــى        النمــوذج  ــة عل ــغ المعرم ــه متمركــ ا حــو  تلقــن وتبلي مــن التكــوين ا ــامعي بكون

مستوى أهدامه ووسائله التعليمية وأساليب تقييمه ،كما كان يرـدف هـذا الـنمط مـن     

ــا إلى الماضــي ، مــن أجــ          ــارف تنتمــي غالب التكــوين إلى تلقــن نمــاذج جــاه س مــن المع

كــوين ا ــامعي التقليــدي  تحصــي  اكــبر قــدر مــن المعلومــات و المعــارف، و كــان الت   

ــة و        ــيم الثقاميـ ــ  القـ ــه يتمثـ ــلا  جعلـ ــن خـ ــتعلم  مـ ــلو  المـ ــذيب سـ ــا إلى ترـ ــدف أيضـ يرـ

أمــا بالنســبة للجانــب .الاجتماعيــة الســائدس في المجتمــع ويخضــع لســلأة الواجــب والحــ   

الآخــر المتعلــ  بالوســائ  التعليميــة ، متتصــف بكونرــا متمركــ س حــو  المــادس و طرائــ    

لم، وهــذا النمــوذج التقليــدي لعمليــة التكــوين يوصــف بأنــه تكــوين يــتم     التعلــيم و الــتع

بمع   عن حياس الفـرد بأبعادهـا المختلفـة النفسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية لأنـه يشـغ          

ــه      ــه وتغ ات ــوس)في الغالــب  نمــاذج جــاه س مــن المعرمــة تجاوزهــا الــ من بتحولات ا، .كل

2181 :227 .) 

ــوع مــن التكــوين يفتقــد     ــه    هــذا الن ــا أن ــة ، كم ــة البيداغوجي إلى وضــوح الرؤي

يســترلك الكــث  مــن الوقــ  ويســتن ف ا رــود ويــؤدي إلى إهــدار الأمــوا  في ظــ  هــذا  

النظام ، دون الوصو  في المقاب  إلى تحقي  التكوين النـاجح و الفعـا  القـادر علـى حـ       

 20: 2117لحسـن بوعبـدالله، مقـداد محمـد،     )المشاك  على مستوى الإنتاج والأمراد 

.) 

ويمكـــن القـــو  أن هـــذا التصـــنيف مرضـــه الاســـتعمار في تعلـــيم ا  ائـــرين    

لمختلــف العلــوم، وذلــك مــن خــلا  وضــع بــرامج تعليميــة ه يلــة، واســتمر تأبيقــه غــداس     

وهـــي الســـنة الـــ  تميـــ ت .2182الاســـتقلا  في ا امعـــات ا  ائريـــة إلى غايـــة ســـنة 

ــي   ــراءات جديـــدس تمـــس إصـــلاح التعلـ ــدس إجـ ــاذ عـ ــن  باتخـ ــة مـ ــالي بدايـ ــة  21م العـ جويليـ

،وقد أكدت تلك الإجراءات على ضرورس القيام بتكـوين نـوعي للإطـارات الـ      2182

وتواصـل  ا رـود ابتـداء مـن هـذا التـاريخ       .توجد الدولة ا  ائريـة في حاجـة ماسـة إليرـا    

 في انتراج الكث  من الإصلاحات التربوية ا امعية ، وذلك طيلـة  أربعـن سـنة ؛ انترـ     

الـ  اشـتم      1661ابريـ    06بتنصي  اللجنـة الوطنيـة لإصـلاح النظـام التربـوي بتـاريخ       

تقريرها النرائي على كـ  التوصـيات والتوجيرـات الـواردس في المخأـط الـذي وضـع مـن         

 .أج  إصلاح النظام التربوي الذي تبناه مجلس الوزراء 
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الي حـددت لنفسـرا   وعلى ضوء هذه التوصيات والتوجيرات مان وزارس التعليم الع ـ

ــدس مــن ســنة     ــة الممت ــة المرحل ــد، ) 1620الى 1661عرــدس لتنمي  1668حكــوان عبدالمجي

، وقـد تلخصـ  في محـاور أساسـية أمقيــة، ابتـداء مـن هيكلـة التكـوين وصــولا         ( 27:

إلى محتويـــات الـــبرامج البيداغوجيـــة لمختلـــف المنـــاهج والـــنظم البيداغوجيـــة ، و كـــذا  

نتقا  الألبـة وتـدرجرم في الدراسـة و تسـي  مختلـف الهيئـات       طرائ  التوجيه و التقييم وا

البيداغوجيـة و البحثيـة ؛ وهـى أهـم الورشـات ذات الأهميـة الـ  يجـب علـى الوصــاية أن          

ــالي و البحــث العلمــي،  ) تشــرع في انجازهــا   ــيم الع ــك مــع  ( 61: 1661وزارس التعل ، و ذل

 امعيـة إلى تـبني الإصـلاحات    مراعاس بعض الإختلالات ال  دمعـ  المنظومـة التربويـة ا   

 :ا ديدس الموج س في العوام  التالية

 الإصلاحات والتحديات العالمية – 2

إن تــوم  المــؤهلات الضــرورية للانــدماج الســريع في ســوق العمــ  يعتــبر مــن بــن   

الأهــداف الاقتصــادية والاجتماعيــة المعلــن عنرــا مــن طــرف الســلأة السياســية الممثلــة في  

، وذلـــك قصـــد القيـــام بتكـــوين نـــوعي      2182جويليـــة  21لعـــالي في وزيـــر التعلـــيم ا 

للإطارات ال  توجد الدولة في حاجة ماسة إليرا للمساهمة في بناء مجتمـع متأـور، مـع    

الحــرص علــى أن تكــون هــذه الإطــارات  مشــبعة بشخصــيترا الوطنيــة وواعيــة بأبيعــة    

  الدراســات وســلم  كمــا ينبغــي تحوي ــ . وتحــديات حقائقرــا الاقتصــادية والاجتماعيــة    

الشـرادات بشـك  يكـون قـادرا علـى الاسـتجابة لمتألبـات مناصـب الشـغ  في مختلـف           

كمــا يجــب مــتح التخصصــات  (  012: 2182ارتــور دوســي، )قأاعــات نشــاط الدولــة 

اللازمة لتلبية حاجيات القأاعات الاقتصـادية والاجتماعيـة الـ  تسـعى إلى الارتقـاء إلى      

ــية ، والى تح  ــتوى التنامسـ ــ   مسـ ــ  الأداء الأمضـ ــ     .قيـ ــامعي كامـ ــط جـ ــع مخأـ ووضـ

ومتناس  يتماشى مع ك  البرامج التعليمية ، ويـتلاءم مـع طبيعـة الدراسـات الـ  تجعـ        

إضـامة إلى العمـ  علـى تحسـن أسـاليب التـدريس       .الأالب يلم بكـ  ميـادين تخصصـه    

وجرـة  بتخفيض عدد المحاضرات وجعلرا متوامقة ومنسجمة مـع التأبيقـات والأشـغا  الم   

والملتقيات ، مع إنجـاز تغـي  كامـ  وتجديـد شـبه كلـي للـبرامج مـع إجباريـة تكثيـف           

واللغة الوطنية بالنسبة للألبة ا دد ، والتأكيـد علـى ضـرورس    ( الأجنبية )اللغات الحية 

متابعة الدراسة ا امعية في إحدى اللغات الأجنبية مقط ، والابتعـاد قـدر الإمكـان عـن     

الــ  لا تســمح بحيــازس ثقامــة عامــة ولا بالحصــو  علــى تكــوين متنــوع   الأحاديــة اللغويــة 

المرجــع ) يســمح بالتــأقلم مــع الحيــاس المرنيــة ومــع التحــديات الــ  يفرضــرا عــالم الشــغ    

و قـــد أكـــدت أيضـــا توصـــيات وتوجيرـــات الإصـــلاح التربـــوي  (.  011: 2182نفســـه، 

خـلا  مرحلـة الإصـلاح لسـنة     ا ديد لقأاع التعليم العـالي المتخـذس في المجلـس الـوزاري     

، علــى ضــرورس مســاعدس الألبـــة علــى م اولــة دراســـترم وتشــجيعرم علــى تعلـــم        2182

كـان قـد حــدد عـدد سـنوات  الدراســة      2182خاصـة وأن إصــلاح سـنة   . مختلـف العلـوم  

ــة التخصــص ومــدس الدراســة المقــدرس مــا بــن        ــى نوعي بالنســبة لكــ  الشــعب وأكــد عل

ــنوات   ــع سـ ــنتن وأربـ ــروع ,سـ ــب الفـ ــة   حسـ ــات المتبعـ ــامي )والتخصصـ ــني سـ ــدرس ,تقـ مـ
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كما أن المسار الدراسي الخـاص بألبـة العلـوم الأبيـة  تـتراوح مدتـه مـا        ( ,مرندس,ثانوي

بن ستة سـنوات وسـبع سـنوات ، مـع حـذف مسـابقة الـدخو  إلى مرحلـة التخصـص في          

المرجــع ) دراســة الأــب وإعأــاء مرصــة متابعــة الاختصــاص للألبــة المتفــوقن الأوائــ         

وان كــان هــذا يعتــبر الهــدف الخــاص للجامعــة في الســاب  أي       (  011: 2182ســه، نف

إنجاز منظومة بحثية تنموية قيادية في المجتمـع رائـدس في التغـي  الايجـابي بداخلـه ، مـإن       

 :ا امعة تسعى إلى تحقي  الأهداف التالية

في ـــ الهــدف الأو  هــو التــدريس ا ــامعي الــذي يقــوم بإعــداد الأاقــات البشــرية 

كامة التخصصات والمرن وفي شـتى المجـالات مـن اجـ  تحقيـ  تنميـة الـتفك  العلمـي         

وتعلـــيم أســـاليب الـــتفك  المبتكـــر وإكســـاب الأالـــب المرـــارات الأساســـية المناســـبة   

ــوير روح       ــامعي، وتأـ ــط ا ـ ــة في الوسـ ــة الألابيـ ــة التربيـ ــذلك تنميـ ــه ، وكـ لتخصصـ

 .المسؤولية وقيم الحوار الديمقراطي وغ ها

ــ  ــي المتمثـ ــ   ــ ــث العلمـ ــو البحـ ــاني هـ ــدف الثـ ــية     الهـ ــوث الأساسـ ــراء البحـ في إجـ

والإجرائيــة والتأبيقيــة خاصــة البحــوث المتعلقــة بقضــايا المجتمــع والــ  تســاهم بشــك  

 .واضح في ح  مشكلاته

ــف التخصصــات        ــده بمختل ــه و ت وي ــة المجتمــع وخدمت ــ الهــدف الثالــث هــو تنمي ـ

ــة ، مــع ضــرورس وضــع     ــن المألوب ــة    والمر ــة الخاصــة بالتنمي الخأــط  والسياســات الوطني

إضــامة إلى تــأمن مختلــف حاجــات خأــط التنميــة الاقتصــادية و الاجتماعيــة والثقاميــة  .

 .ا واري والوطني -مع تأوير المجتمع المحلي

المجتمـع    تلذلك مإن التعليم النظري العام غ  المتخصـص والمنعـ   عـن انشـغالا    

ــيم و     وعــن مؤسســاته المختلفــة ، يجــب  تجــاوزه بصــرف النظــر عــن جســامة  مرمــة التعل

 التأط  ال  يقوم برا الأساتذس

 :عدم مسايرس المناهج الدراسية لتحديات التنمية  -1

يرجع التربويون تعاقب الإصلاحات ا امعية لعـدم مسـايرس المنـاهج الدراسـية         

ة الوطنيــة و يعــود ذلــك في ا امعــة و المــدارس العليــا للدراســة ا امعيــة لتحــديات التنمي ــ

إلى عدس عوائ  تعانيرا المنظومـة التربويـة ا امعيـة منرـا عوائـ  سياسـية و إسـتراتيجية و        

ــة  ــة و بيداغوجي ــة و تنظيمي ــة    . مادي ــاهج الدراســية في ا امعــة ا  ائري و قــد عرمــ  المن

 بوملجــة)عــدس تغــي ات و تحــولات ، إلا أنرــا كانــ  في غالبيترــا دون المســتوى المألــوب  

 :و ذلك لعدس أسباب( 020: 2002غيات،

إن المناهج الدراسية عبر الـتراب الـوطني و في    :صعوبة إجراء التعديلات -2.1

كــ  ا امعــات موحــدس و يســتحي  إجــراء أي تغــي  أو تعــدي  في الــبرامج لأنــه يشــترط    

 .اجتماع و لقاء ك  المسئولن المشرمن من مختلف ا امعات

إن رقعـة ا  ائـر واسـعة     :المنـاهج لمتألبـات كـ  منأقـة     عدم مسايرس  -1.1

جــدا ســعة قــارس تقريبــا، و اخــتلاف خصائصــرا ا غراميــة و الاقتصــادية يتألــب وجــود  

منــاهج دراســية مكيفــة مــع متألبــات المنأقــة والمحــيط الاجتمــاعي ، و هــو مــا يجــب      
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مازالـ  تتسـم    تمثله واستحضاره في مرحلة  وضع المناهج الدراسـية، وهـي المنـاهج الـ     

حتى الآن بأحادية الأسلوب والمحتوى عبر مختلـف ترابنـا الشاسـع والمترامـي الأطـراف ،      

 .و ذلك ما يجع  تلك المناهج غ  مسايرس  لتحديات التنمية في منأقة على حدس 

مـالمحيط يـتغ  بسـرعة مذهلـة و معـه تتأـور        :جمود المناهج وتكلسرا -2.2

إن وحـــدس المنـــاهج في مختلـــف التخصصـــات علـــى  البحـــوث و الاكتشـــامات، لـــذلك مـــ

المســتوى الــوطني، و مرك يــة اتخــاذ القــرارات ميمــا يخــص تعــدي  المنــاهج و تأويرهــا   

يـــؤدي إلى جمودهـــا و بالتـــالي إلى عـــدم مســـايرترا للـــتغ ات الـــ  تحـــدث في المحـــيط   

 (216:  1661المرجع نفسه، )

ا عـن تحقيـ  الدمقرطـة    عج  النظام التعليمي و السياسـة التربويـة عموم ـ  -1.1

بــن المنــاط  و  : أمقيــا. الحقيقيــة و التكــامؤ الشــام  للفــرص التعليميــة و الاجتماعيــة     

و بـــن الوســـط الحضـــري و الوســـط القـــروي . الأقـــاليم و ا رـــات ا غراميـــة المختلفـــة

ــى       (.18: 2111محســن، مصــأفى) ــى الحصــو  عل ــة شــعبية عازمــة عل مــع وجــود رغب

التعلـيم الملائـم، وهــو طمـوح يجتـاح الريــف و المدينـة علـى حــد        التـأمن التعليمـي و تــوم   

 ( 212:  2171محمد العربي ولد خليفة، )سواء 

و قد أمرزت هـي الأخـرى وضـعية    :   Inadéquationوضعية اللاتأاب  -1.1

غــ  ملائمــة بـــن أجيــا  المتخـــرجن مــن أنظمـــة التعلــيم و التكـــوين و بــن قأاعـــات       

 .لف المجالات الإنتاجيةالتشغي  و الاقتصاد و مخت

ــيم و التكــوين و مــا      -0.1 وهنــا  مــن جرــة أخــرى إشــكالية مضــامن التعل

تفرضه هذه المضامن، في وضعرا الحالي من ضرورس القيـام بمراجعـة شـاملة لأهـدامرا     

العامــة و النوعيــة، و لإســتراتيجيات بنائرــا، و طــرق تبليغرــا و تــداولها، و وظيفترــا في        

 مصـأفى )ت المجتمع و أسواق التشـغي  و الاقتصـاد بشـك  خـاص     علاقاترا مع متألبا

ــن، ــرح    (. 00: 2111محســ ــة تأــ ــا التأبيقيــ ــة و نماذجرــ ــامن التكوينيــ ــذه المضــ و هــ

 .مشكلات حادس

الـذي يرـدد بتحويـ     "و أخ ا، الإنرا  الب وقراطي للمنظومـة التعليميـة    -8.1

 .J)" آلـة تـدور حـو  نفسـرا    ا امعة إلى مرك  خـدمات أوليـة، أشـبه بـإدارس للبريـد أو ب     

Szczepanski ,1963 :216.) 

ــاء عــرض التكــوين  -0 ــوجي   :الإســتراتيجية وبن إن التقــدم العلمــي والتكنول

للأقأــاب ا امعيــة في العــالم دمــع بمعظــم ا امعــات في الــدو  الحريصــة علــى نموهــا  

وا  ائـر   ,وعلى دخولهـا إلى نظـام العولمـة ، إلى إصـلاح أنظمترـا التربويـة في ا امعـات        

مــن الــدو  الحريصــة علــى نموهــا الاقتصــادي و الثقــافي و الاجتمــاعي ، لــذلك مقــد          

ركـ ت علــى تــدار  النقـائص المســجلة والملاحظــة وخاصـة في إطــار إصــلاح التكــوين    

وقد رك ت عمليات الإصـلاح علـى تجـاوز الإخـتلالات الأساسـية المسـجلة في       . والتعليم 

 ائـــر وجـــود نقـــائص عـــدس مـــن الناحيـــة  حيـــث أدركـــ  ا , النظـــام الكلاســـيكي 

الهيكلية والتنظيميـة للمؤسسـات ومـن الناحيـة البيداغوجيـة و العلميـة للتكـوين المقـدم         
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، وبالتــــالي مـــإن مختلــــف  (. 71:1667، محـــرز الله عبــــد الكـــري  ) للأالـــب خاصــــة  

الإخــتلالات الــ  تم تســجيلرا أشــارت إلى وجــود نقــائص أساســية وجوهريــة وتشــم          

 :لية النقاط التا

نتيجـة الإقبـا  الكـب  الـذي عرمتـه هياكـ        : هياك  الاستقبا  والتوجيه-ا

المنظومة التربوية ا امعية مإنرا لم تعد قـادرس علـى اسـتيعاب هـذه القـوس البشـرية الهائلـة        

وقــد اعتمــد , والمتعأشــة للمعرمــة بشــك  يرضــي الألبــة المقــبلن علــى دخــو  ا امعــة   

علـى التوجيـه المركـ ي الـذي لم يعـد يـؤدي مرامـه        (الكلاسيكي ) التكوين القديم 

كمــا اظرــر نســبة عاليــة مــن الرســوب و مكــوث الألبــة مــدس طويلــة    , بشــك  مــرض 

ــدرج     , با امعــة  ــ  صــعوبة في الت ــة و مشــلرم في الســنة الأولى خل كمــا أن رســوب الألب

الســنوي و جعلــه عائقــا لكــث  مــن الألبــة بســبب توجيــه أولــي غــ  ملائــم مــع قــدرات     

 .الب، وخل  نسبة كب س من التسرب ا امعي الأ

ــوين عنـــد         ــروض مختلفـــة للتكـ ــ  إلى ظرـــور عـ ــائص كلـــرا أمضـ ــذه النقـ هـ

الاستقبا  و التوجيه وخلا  مرحلة أو مـترس التسـجيلات الـ  لا تتناسـب مـع نسـبة عـدد        

 .الألبة الناجحن في مختلف شعب البكالوريا 

مشـك  نقـص التـأط  مرتبأـا     حيـث لم يعـد   : مجا  التـأط  و التأهيـ    -ب

ــدريس أو بضــعف البحــث        ــ  الت ــيم العــالي أو بأرائ ــة أســتاذ التعل ــأم  بيداغوجي مقــط ب

وخاصـة في مجـا  العلـوم و التخصصـات التقنيـة ، بـ  تعـدى        , العلمي وقلة عدد البـاحثن 

ــبرم مــن        ذلــك إلى هجــرس الأدمغــة والكفــاءات إلى الخــارج والــذين كــان يتشــك  أغل

ــيم     أســاتذس جــامعين   و إطــارات في مراكــ  البحــث العلمــي ، و بــاحثون في قأــاع التعل

, وهــي الظــاهرس الــ  تحولــ  إلى عمليــة ترجــ  ولم تعــد مجــرد هجــرس بســيأة    .العــالي 

لأنرــا ليســ  عمليــة عفويــة وبســيأة  ولا اعتباطيــة وعشــوائية وإنمــا أضــح  اســتن امية    

ومت ايـدس  , ومتصـلة  , متدمقـة  كما أنرا تحول  إلى ظـاهرس  ,بالنظر إلى حدترا وكثامترا

وتصـب في محيأـات الـدو     , تنبع مـن انريـار الـدو  الموصـومة بـالتخلف      , في اتجاه واحد 

 ( 11: 2178احمد الربايعية، )الموصومة بالتقدم 

إن كفــاءس وماعليــة أي نظــام تعليمــي تنبــع : مجــا  الهيكلــة وتســي  التعلــيم-ج

ومـن  .  التكاليف و بأق  حجم مـن المـوارد  من مقدرته على تحقي  أهدامه بأق  قدر من 

بــن الإخــتلالات الأساســية أيضــا التســي  غــ  المحكــم للوقــ  البيــداغوجي بســبب         

اجرادات الحجم الساعي الإجباري ، ومترس الامتحانـات الـ  تأخـذ مـدس زمنيـة طويلـة و       

ــب و تضــعف مــن الحجــم الســاعي المخصــص للتكــوين        تعرقــ  المجرــود الفــردي للأال

كمــا أن هــذه التكوينـات ضــيقة المجــا  ولا  (  70 : 1667، لكــريم حـرزا لله عبـد ا )

تعأي آماقا مستقبلية لأنرـا أحاديـة التخصـص لا تسـمح بحيـازس معرمـة وتكـوين متنـوع         

 .الذي يسمح بالتأقلم مع الحياس المرنية أو الوظيفية 

إن التنظـــيم ا ديـــد تم اســـتحداثه مـــن : مجـــا  التنظـــيم ا ديـــد للتعلـــيم -د

رف القائمن على المنظومة التربوية ا امعيـة وذلـك بتوزيـع التكـوين، للحصـو  علـى       ط
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خـلا  سـتة سداسـيات ويـنظم في مجـالات تكـوين تضـم        "نظام جديد " شرادس ليسانس 

مجموعــة مـــن الفـــروع والتخصصـــات والشــعب في شـــك  مســـالك تكـــوين نموذجيـــة   

دوم سداسـين علـى الأكثـر    ووضع معاي  يمكن أن تُريك  إلى ثلاثة أطـوار، الأو  ي ـ 

ويخصــص للتعــرف علــى الحيــاس ا امعيــة و التكيــف معرــا واكتشــاف التخصصــات، 

والثــاني يمتــد لسداســين آخــرين يخصصــان لتعميــ  المعــارف والتوجيــه التــدريجي، أمــا  

السداســين الأخ يــن ميمــثلان الأــور الثالــث والأخــ  وهــو للتخصــص و يمكــن ميــه     

الكفــاءات في التخصــص المختــار، ويتضــمن التكــوين للأالــب أن يكتشــف المعــارف و

كمــا وضــع  أهــداما  لهــذا التكــوين الــذي . تعليمــا نظريــا ومنرجيــا و علميــا وتأبيقيــا

يضمن اكتساب الألبة ثقامة عامـة، وتعلـم طرائـ  العمـ  ا ـامعي واسـتعما  المصـادر        

في انسـجام مـع    الوثائقية والأدوات المعلوماتية وكـذا إتقـان اللغـات الأجنبيـة، كـ  ذلـك      

–أهداف التكوين ال  تنظم المسـالك في وحـدات تعلـيم منفصـلة ميمـا بينرـا وتتضـمن        

وحـدات   –وحدات تعلـيم مشـتركة    –وحدات تعليم اكتشامية –وحدات تعليم أساسية 

حيــث تتكــون وحــدس التعلــيم مــن مــادس أو أكثــر وتــ ود كــ  وحــدس  –تعلــيم للتخصــص 

لهـا بقيمـة في شـك  وحـدات قياسـية والـ  تسـتند إلى        تعليم أو مادس من المواد المكونـة  

الضــروري لاكتســاب المعــارف والكفــاءات   " الحضــوري "الحجــم الســاعي السداســي  

 .وم  أشكا  التعليم 

إن مرحلة التشـريع في النظـام ا ديـد للتكـوين العـالي في      : مجا  التشريع -ه

ــر المســمى   ــة الراس ــ  " د.م. "ا  ائ ــة الســماح للألب ــة بعــض   يعأــي إمكاني بن مــن متابع

ــة مــدس الرســوب،      الوحــدات التعليميــة قصــد مــنحرم مرصــة م اولــة نشــاط دراســي طيل

ومــنح مــرص إعــادس بعــض المــواد لا تســمح بالانتقــا  والحصــو  علــى شــرادس أخــرى، لأن  

يسـمح مقـط باسـتدرا  المـواد غـ  المكتسـبة لوحـدات التعلـيم         " د.م. "التشريع ا ديـد  

بأهـداف إصـلاحية ترمـي     1661جـانفي   10لمجا  نظمه قرار غ  المكتسبة، إن هذا ا

إلى تنظــيم التعلــيم العــالي  وضــبط كيفيــات المعــارف والكفــاءات وكــذلك كيفيــات   

ــى شــرادس الليســانس      ــد  "الانتقــا  في الدراســات للحصــو  عل ــه في  "نظــام جدي معــترف ب

لســوق المحليــة ا امعــات والمعاهــد العليــا والمــدارس التعليميــة العالميــة حســب متألبــات ا   

 .والدولية 

 :الخلاصة

لقـد امتــاز العقــد الأخــ  مــن القـرن الماضــي بإصــلاح منظومــة التعلــيم العــالي في   

ــدءا مــن ســنة    ــدات وتأــورات شــاملة وعميقــة في     2182ا  ائــر ابت بإصــلاحات وتجدي

مضمون العمليـة التربويـة وأدواترـا التعليميـة، حيـث أتـى هـذا الإصـلاح تلبيـة لاتجاهـات           

سة التربوية وللخأط التنموية الشاملة للدولـة، ممسـئولية قأـاع التربيـة والتكـوين      السيا

العالي لم تقتصر مقـط علـى الاسـتجابة لحاجـات التنميـة المتعـددس، و إنمـا أصـبح يُنظـر          

إليرــا كحـــام  مــث  لفعاليـــات المجتمــع الفكريـــة والاجتماعيــة و الاقتصـــادية باتجـــاه     

ــة وربأرــا بحاج ــ   ــه عــبر أهدامــه الاقتصــادية    تحســن واقــع التنمي ات المســتقب  ومتألبات
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ــاهج     .والاجتماعيــة  وعليــه مــان تــدار  الهفــوات و الإخــتلالات الــ  عرمترــا مختلــف المن

الدراسية و تجاوز الضعف الملاحظ في ك  محأة من محأـات المنظومـة التربويـة، مـن     

سـتثمار الفعـا    شأنه أن يسرم في تحقي  أهـداف التنميـة الوطنيـة الشـاملة مـن خـلا  الا      

ــة في كــ  إســتراتيجية        ــ  حجــر ال اوي ــذي يمث ــ  الرأ ــا  البشــري ال في تأــوير وتأهي

 .تأمح إلى بلورس مشروع حضاري متكام  

 :لمراجعا  

 .المراجع باللغة العربية 
عمـان دار  "دراسات في نظريـة الهجـرس ومشـكلاترا الاجتماعيـة والثقاميـة     " (2178)ـ احمد الربايعية 

  .والفنون الأردنالثقامة 

المجلـة  "متألبات الثـورس العلميـة والتكنولوجيـة في التكـوين المرـني للمعلـم       ("2111)ـ بشارس جبرائي  

 .العربية للتعليم

 .دار الغرب للنشر و التوزيع وهران ا  ائر" التربية و التكوين با  ائر( "1661)ـ بوملجة غيات، 

الشـركة الوطنيـة للنشـر و التوزيـع     " الشخصـية الوطنيـة  التعلـيم القـومي و   ( "2181)ـ رابـح تركـي،   

 .ا  ائر

، نظــام   م د، ديــوان المأبوعــات ا امعيــة    (1667)ـــ حــرز الله عبــد الكــريم، بــدري كمــا ،      

  .ا  ائر

ــ حكــوان عبــد الحميــد،    ــة نشــاط ملتقــى  "LMDإصــلاح دولــي حــو  نظــام   ( "1668)ـ  LMDمجل

 .ا  ائر

  62المرك  الثقافي العربي المغرب، ط" الخأاب الإصلاحي التربوي( "2111)ـ مصأفى محسن، 

مشكلات تكوين أسـاتذس التعلـيم الثـانوي كمـا يراهـا طلبـة المدرسـة العليـا         "ـ مصمودي زين الدين

 .  1661العدد الثاني  27للأساتذس في ا  ائر مجلة جامعة دمش  للعلوم التربوية المجلد 

ــ لحســن  ــو عبــدالله، و مقــداد محمــد    ـ ــة في ا امعــة   ( " 2117)ب ــة التكويني دراســة " تقــويم العملي

 .ديوان المأبوعات ا امعية  ا  ائر, ميدانية بجامعات الشرق ا  ائري 

المرــام الحضــارية للمدرســة و ا امعــة ا  ائريــة ممارســة ميتحليــ  و   "ـــ محمــد العربــي ولــد خليفــة  

 .ـ ديوان المأبوعات ا امعية، ا  ائر"  كوين و البحث العلميتقييم نظام التربية و الت

 .ا  ائر" ملف إصلاح التعليم العالي( "1661)ـ وزارس التعليم العالي و البحث العلمي، 
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